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 السلحفاة تطیر
  

حیث اتفقت سلحفاة مع بطتین صدیقتین على حملھا إلى مكان ' كلیلة ودمنة'یشیر العنوان إلى القصة المعروفة في 
إیاك إذا سمعت ': حذرتاھا قائلتین فیھ ماء فأخذت كل بطة بطرف عود وطلبتا من السلحفاة أن تتعلق بوسطھ و

. 'سلحفاة بین بطتین قد حملتاھا! عجب': فقال الناس. ثم أخذتاھا فطارتا بھا في الجو. 'الناس یتكلمون أن تنطقي
  . فعندما فتحت فاھا بالنطق وقعت على الأرض فماتت. 'فقأ االله أعینكم أیھا الناس': فلما سمعت ذلك قالت

? ومن یدري, وبطلھا لیس مستحیلاً وجوده, فوقائعھا محتملة الحدوث, لیست خرافة ولكنھا, ھذه قصة خیالیة
. صلة الجوار, بل تربطني بھ صلة أقوى وأشھي من القرابة والنسب, والواقع أنني أعرفھ! ربما كان حیا یرزق

ات وحدھا ھي التي فمثل ھذه الحار, حارة مسدودة - والحمد الله  -أسارع وأقول إنھا . فنحن أولاد حارة واحدة
على رأس الحارة تقوم دار داود أفندي . تعمل في تصفیة الود بین الجیران ما تعملھ الزجاجة في تعتیق الشراب

مع أنھا شبر ونصف , وواجھة أخرى على الشارع, واجھة طویلة بھا الباب على الحارة: بطل ھذه القصة الخیالیة
ار أوجھ وأغنى من بقیة السكان الذین لا یستطیعون رؤیة الزّفات إلاّ أنھا تدل على أن صاحب الد, شبر عرضًا
  . وبخطر الوقوع في ید رجال الإسعاف, إلاّ بثني رقابھم" الخناقات"والمواكب و

. لكان الوحید بیننا الذي یسكن في ملكھ, وداود أفندي لو خرج من بین سطور ھذه القصة الخیالیة وعاش
فلماذا یتشبث بھذه الدار القدیمة في ھذه الحارة , في وقف عن أم أمھ أو جد جده والمعروف أن لھ أیضًا استحقاقًا

, لنزولھ إلى مستوانا" نستعبطھ"و, كلنا نُجلّھ لِغناه. لو كنت مكانھ لانتقلت إلى الحلمیة أو المنیرة! ?المسدودة
  . لمھنةأكثرھم ارتباطًا بھ رغم اختلافنا في السن وا, ولَعلّي كنت من بین سكان الحارة

دعاني لمجالستھ , ومررت علیھ وھو جالس أمام باب داره, كنت إذا عدت لداري من المطبعة في صفرة الشمس
في ھذه الجلسات تأتّى لي أن . كأنھ یجد لذة في أن تصافح یده الناعمة النظیفة یدًا صلبة خشنة كیدي, وتشبث بي

شيء من الأسرار التي  -مع الأسف  -ولیس فیھا , تھأنصت لھُ أو أحثُّھ على القول حتى وقفت على تاریخ حیا
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فكان من المعقول أن یفتقروا طبقة , ھو من أولاد الذوات الذین ورثوا عن وارثین عن وارثین. تشرئب لھا الأذن
ھو . فھم لذلك أسرع انقراضًا. فأصبحوا كالحیوان البرمائي لا ھو ھنا ولا ھو ھناك, بعد طبقة وجیلاً بعد جیل

ولا یسلكھ في الفقراء , فھو یعتز بأصل لا یغنیھ فیستریح, ومع ذلك. ولكنھ في الواقع فقیر, إلینا غني بالنسبة
, في طیبتھ مع معارفھ, وماذا یفعل وھو من قمة رأسھ إلى أخمص قدمیھ ابن عز في كرمھ وجھلھ. فیریح

كأنھ یعیش من وراء سدّ , ماضيتجافیھ عن العالم الخارجي فیھ تمسك بال? من الغرباء, بل نفوره, وازوراره
بین الحین والحین یخرج علبة بیكاربونات الصودا ویسفّ . لھ قصص شائقة عن تخوت الحمولي وعثمان. الصین

وھو ككل أولاء الذوات الذین تربوا في . ھو متأنق لا یأكل إلاّ أخفّ الطعام في أغلب أیامھ, منھا قلیلاً دواء لمعدتھ
  . مع الكبریاء والأنفة كثیرًا من أخلاق الصبیان وقلة درایة بالحیاة في معتركاتھاوجدت فیھ , آثار عز سالف

, مجدا في خطواتھ, فرأیت صبي شیخ الحارة قادمًا علینا, أذكر ھذا لأنني كنت جالسًا معھ في إحدى الأمسیات
وجھ نحس بشفتھ . عةھو زنجي وأغلب الظن أنھ ولد في بوظة أو كان مھده قر. ساھم النظرة كأنھ في غیبوبة

وعیونھ المختبئة تحت جفونھ المرتخیة تبدو كالخرزة الزرقاء لا تفترق عن عیون التیس في . الغلیظة الباذنجانیة
? ما ھذه. حتى إذا وقف أمامنا أخرج من جیب سترتھ ورقة صغیرة متسخة وسلمھا لداود أفندي. جمودھا ومكرھا

  ". أحوال 91"فوجدت مكتوبًا علیھا , على الورقة ووقعت, دارت نظرتي خلسة في لھف حول كتفھ

  . حضرتك مطلوب في القسم باكر - 

  ? لیھ - 

  . لا جواب

  ? عند مین - 

  . لا جواب

ثم ما كاد یسیر خطوتین حتى أفاق لنفسھ وعاد . فعزرائیل لا یتریث لیبكي مع أھإلى المیت. تحرك الأسود وسار
  : على أذن داود أفندي - وجھ الوابور  - ومال بوجھھ , لمینفأصول اللطمة أن تكون من ق, إلینا من جدید

  . عمي یرجوك ویرجوك ألاّ تتأخر - 

  . ثم كأنھ فص وملح وذاب

  : بین حین وآخر یسألني. حائر, داود أفندي قلق

وأشد ما أكره أن أتخطى بابھ وأواجھ ھذا الصنف المسمى رجال , لم أذھب للقسم في حیاتي? یا ترى لماذا - 
  ? ھل أتیت جرمًا دون أن أعلم? من الذي اشتكاني! أعوذ باالله! البولیس

ولكني انتبھت وعجبت من أن كثیرًا من الناس الطیبین لا یسلمون في بعض . كنت غیر ملقٍ بالي إلى ھمّھ التافھ
ھم الرغبة ألأنّ في قلوبھم نازعًا خفیّا إلى الإجرام فتختلط في أذھان. الأحیان من الوھم والشك في براءة ماضیھم

  ! ?أم ھم یستیقظون فجأة إلى أنھ لیس ھناك دلیل واحد على أن الحیاة غیر مزدوجة, بالحقیقة

ولكنھ لا یستطیع أن یكون واثقًا كل الوثوق من أن لیس لھ في , قد یكون الشخص الواحد مع الناس یذھب ویجيء
حیاة تتصل طيّ : بما حولھ من ركبھ الدواركما لا یشعر , لا یشعر بھا, الوقت نفسھ حیاة أخرى مبھمة كالأحلام

  . بحیاة أشد غموضًا لكائنات أخرى, ضباب كثیف
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لكني خشیت أن یعود سریعًا إلى الحدیث الممل العادي الذي شبعت منھ لیلة , كنت أود أن أھدئ مخاوفھ وأطمئنھ
وأحسست برغبة في البقاء على . مطّلأن الكلمة الطیبة قلما تقبل ال, وخفت أكثر أن ینقطع الحدیث سریعًا, بعد لیلة

أشعر أنھا , في كل مرة أنتبھ للحظة سقطة قرن الشمس. رأس الحارة وقد طابت الجلسة وشملنا الغروب بسحره
 - علم االله لا لغرضٍ إلاّ إطالة الجلسة الظریفة  - فأخذت . كان انفراجھا النھار وانطباقھا اللیل, شھقة دوامة تحتضر

رئیسي في المطبعة لھ . ونقلت الحدیث من البولیس وفظاظتھ إلى البلطجیة وأفاعیلھم. ھأستثیره وأحرك مخاوف
ولھؤلاء البلطجیة حیل لا : وآخر اتّھمھ بلطجي بالتزویر لیفرض علیھ ضریبة. شھر في الحبس ولا یدري لماذا

ربما ! ?ن یدريوم. وربما سبقوا بالشكوى لیستولوا على أجر التصالح: یصل إلى قرارھا الشیطان إن وصل
! ھذه" أحوال 91"ثم إنني لست مطمئنًا إلى . وجدوا فیك یا داود أفندي بطیبتك خیر صید فمدوا حولك حبائلھم

ولم أقم إلاّ بعد أن . ولا بد أنھ عالم بشيء لم یرد الإفضاء بھ إلینا, ووجھ صبي شیخ الحارة ینمّ عن شر كبیر
  . أمر علیھ في الصباح لنذھب إلى القسم معًاوبعد أن استحلفني أن , داود أفندي" استوى"

*** 
 

, استیقظت وقد ارتفعت الشمس. لا أدري ھل تأخرت في النوم عفوًا أم أحببت أن أستریح من سھرة الأمس
وخیل إليَّ , ومع ذلك تشبث نظري لحظة وأنا أجري بباب بیت داود أفندي. فخرجت من الحارة مھرولاً كأنني ھارب

إلاّ أن لمعانھا ذكّرني سوَر , !تنبسط وتشیر بسبابتھا إليّ - من نحاس على شكل ید مضمومة وھي  -أن مطرقتھ 
. وانقبض قلبي خوفًا على صدیقي داود أفندي. وتعلق المھزومین المرضى والمنكوبین بقضبانھ, مقام أم ھاشم

القسم كمثل حیوان ألیف آكل  ویكون مثلھ عند دخول, فمن نحس ھذا الزمان ولُؤمھ أن یُھانَ رجل طیب مسالم مثلھ
وھذا شأن الحیاة واكتساب الرزق بعرق الجبین  - مع ذلك . عشب یجد نفسھ فجأة في غابة تعج بكل ذي ظفر وناب

نسیتھ ونسیت أوھامھ وأنا منمح مفقود وسط آلات المطبعة وھي تضج وتصطك في حركات  -وقشف الیدین 
رأیتھ في انتظاري . نتبھت إلى ذكراه وأنا أمام داره في عودتي للحارةا. مفاجئة منتظمة كأنھا نفضات مُقعَدٍ محموم

. عندما قاربتھ حمدت االله أنني وجدتھ في حدة وغضب أنسىاه خلفي لوعدي. جالسًا على كرسیھ متلفعًا بعباءتھ
, ولیسومع ذلك ما كاد یكلمني حتى فھمت مع الأسف أن لعبتي بالأمس في إثارة مخاوفھ وتحریضھ على رجال الب

كانت الدعوة إلى القسم . أقصد أتوقعھا ولا أریدھا, أستغفر االله. قد أدت إلى النتیجة التي كنت أریدھا ولا أتوقعھا
من الفظاظة وقلة الأدب وداود أفندي ومع ذلك كان الجاویش . إلقاء ماء قذر في الطریق: في شأن مخالفة ھینة

بكل . بحیث وقعت الواقعة بینھما ثم لم أستطع أن أفھم من داود أفندي ما حصل بالضبط, من الكبریاء وقلة الصبر
, اعترف أن الجاویش ھزَّهُ ھزة أوقعت طربوشھ على الأرض أمام عدد كبیر من الناس, صعوبة وبعد تردد كبیر

 : لكنھ قاطعني قائلاً, حاولت أن أخفف حدتھ. یعرفونھ من أھالى الحيبینھم بعض من 

  . لازم أطلب رد شرفي - 

أردت أن أقوم بواجبي وأصرفھ عن . بل أضواء سعادة كبیرة, لا أمارات الغضب, تطلعت إلى عینیھ فوجدت فیھما
حرك من المستنقع لیخرج إلى البحر لأنني رأیت زورقھ قد بدأ یت, لكني عدلت سریعًا, التفكیر الكثیر في أمر تافھ

خفت علیھ . وأخذ یتكلم لأول مرة كلامًا لا یسیر على قضیبین مرسومین. وانقطع حدیثھ المبتذل. العالي بأمواجھ
  : فھدتني الحیلة إلى أن أقول لھ, أن یعود إلى ركوده وابتذالھ

  ! رد شرفك وطالب بتعویض قرش صاغ واحد - 

ولعل . الجملة سحرًا غریبًا یخلب أذھان عامة الشعب والبعیدین عن المحاكم والقوانینقلتھا لأنني أعلم أن لھذه 
ومع ذلك تنتھي ثورتھ , فكیف یثور من یغضب للإھانة. أكثر الحقائق بریقًا وخلبًا للأذھان ما كان أساسھا التناقض

وزاد عزمًا , اود أفنديأثرت ھذه الجملة في د? أي شرف ھذا الذي یقدر بقرش? بأن یثمن شرفھ بقرش واحد
  . وإصرارًا على الحصول على ھذا القرش الواحد

ولكن مَنْ مِنَ المحامین یمكن أن توكل إلیھ القضیة ویصون , قضیت معھ لیلتین نتشاور في كیفیة رفع الدعوى
ا أعلمھم أم. ولكنھ باتفاق الجمیع لیس أعلمھم, وقد وقع اختیارنا في أول الأمر على أفضل المحامین? أمانتھا
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وأخیرًا اتفقنا على محام . وأقواھم سلطانًا ونفوذًا لیس أكثرھم أمانة. فلیس أقواھم سلطانًا ونفوذًا لدى رجال الحكم
لا لفصاحتھ ولا لعلمھ ولا , اخترناه. على الأقل نستطیع أن نتردد علیھ كل یوم بلا مشقة, یسكن بالقرب منا

أغلب . فلا یتولى قضیة إلاّ كسبھا, تصل بھ یؤكد أن سرا باتعًا یسندهفكل من ا, نعم لبختھ. بل لبختھ, لسلطانھ
  . زبائنھ من عامة الشعب الصالحین

وفوق ذلك یعاقب , عرضنا علیھ الدعوى فأكد أنھا رابحة وفي أقرب میعاد وأن الجاویش سیجازي أشد جزاء
  . دم الأتعاب جنیھین كالحلاوةودفع مق, فتخدرت أعصابھ, وشرب داود أفندي من معسول كلامھ. إداریا

  . یومًا 04وحددت الجلسة بعد 

لولاه ما شعر راكب القطار بحركتھ ولا , عمود تلغراف. وأخیرًا ھا ھو ذا القدر یتمخض بمیعاد یفوز بھ داود أفندي
  . بسرعتھ

***  
  

كون موقفھ وتلعثمھ بین وأنا متلھف إلى أن أرى كیف ی. إلى قاعة الجلسة -فھو لخمة  -دفعتھ دفعًا وسط الزحام 
كنت أتمنى ألاّ . في مقعد وجلسنا ننتظر دورنا" انحشرنا"و. یدي القاضي ومواجھتھ للجاویش خصمھ ثم عدوه

بل شخصیة وھمیة ولیدة سطور ھذه القصة الخیالیة لأنني تألمت وأنا أراه , یكون داود أفندي شخصًا من دم ولحم
أخذت أراقبھ من طرف . بجانبي كلھ عیون وآذان ولیس منھ لسانھ جلس. ممتقع اللون مصفرا مرتجف الیدین

اشتملھ جو . ومدا وجزْرًا, ینعكس فیھا أقل اضطراب لسطحھ علوا وھبوطًا, فوجدتھ كالقشة في بحر, عیني
, رنان, غریب, كل ما یسمعھ جدید. وشدّ علیھ قبضتھ فلا یستطیع خلاصًا. الجلسة من رأسھ إلى أخمص قدمیھ

ومحاورات القاضي , صوت الجمھور بین ھمس ووجوم! ?وأي سحر أقوى من سحر قاعة الجلسة. أخاذ
فیشعر . ثم فجأة وبدون سبب ظاھر یخیم على الجمیع صمت عجیب. والمحامین والنیابة تنقلھ إلى عالم غیر عالمھ

ول محملق یكاد یفقد وإذا بھ محم, ثم من جدید یعود التیار إلى أشده. أنھ یسقط من علو شاھق وسط الفضاء
  ! وھي لیست إلاّ ألفاظًا, تلك التعابیر القضائیة التي تنحني لھا الجباه إجلالاً. نداء الحاجب, والجنود, القفص: وعیھ

  . ثم أجلت في أقل من لمح البصر, ونودي داود أفندي ونظرت دعواه, لم یحضر المحامي عنّا

. وما كاد یتخطى بابھا حتى بلغ ریقھ لأول مرة. م خارج الجلسةوسط الزحا -كالھمّ الثقیل  - فدفعتھ مرة أخرى 
بل شعرت أنھ من العدل أن , لم یثر فيّ اضطرابھ أقل شفقة? وماذا كان یظن وھو جالس طول عمره فوق الرصیف

ني ولك. یدفع ثمن تعالیھ وابتعاده عن محیط الحیاة التي نعیشھا نحن المكدودین المتصببین عرقًا في زحمة الحیاة
حتى رق قلبي وملأه عطف وحنان لم , ما كدت أضع ذراعي في ذراعھ لأقوده إلى القھوة المواجھة للمحكمة

وكنت على صلة . وجلسنا وعلى جانبینا موائد اكتظت بوكلاء المحامین وسماسرتھم. یعرفھما لأحد من قبل
: لم یقل لي داود أفندي كعادتھ, حارةولما افترقنا على رأس ال. فدعوتھم للجلوس معنا وعرفتھم بصاحبي, ببعضھم

  : بل قال" نتقابل ھنا"

  . قابلني بكرة على القھوة إیاھا - 

  . كما أرضى الشھود بما وسعھ كرمھ, دفع داود أفندي جنیھین آخرین للمحامي لیضمن حضوره في الجلسة القادمة

من (!) لقھوة إیاھا محاطًا بأصدقائھولما عدت إلیھ وجدتھ على ا. ولعلھا أسابیع. وكنت قد غبت عنھ بضعة أیام
وإذا بھ یشترك معھم في أحادیث . ویدخن النارجیلة على حسابھ. وكلاء المحامین وكلھم یحتسي القھوة والشاي

بل ویدخل معھم إلى الجلسة في بعض , وتجري على لسانھ نفس الألفاظ القضائیة التي یتمشدقون بھا, مھنتھم
منعھ , فسعیت وعرفتھ بقریب لي معدم, حال أردت أن أساعده وأوجد لھ ما یشغلھلما رأیتھ في ھذه ال. الأحیان

ویكفیني , أردت أن أخدم الاثنین. فقره من رفع دعوى للمطالبة بملك واسع یظلمھ فیھ رجل ذو بطش وسلطان
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بھ مناصفة  اتفق معي داود أفندي على أن یقوم ھو بالإنفاق على الدعوى في نظیر اقتسام ما یحكم. ثواب المسعى
  . وأسر إلى داود أفندي أنھ سیرھن مصاغ زوجتھ لیصرف على الدعوى. بینھما

  .. في یده سائرًا مُجِدا إلى المحكمة" دوسیھا"بعد یومین رأیتھ یحمل 

***  
  

ھا لأنني كنت قد نجحت في تحقیق أمنیة طالما كتمت, حدث بعد ذلك أنني نسیت جاري العزیز داود أفندي نسیانًا تاما
كنت أرید أن أتخلص من وسط عمال الیومیة . ولازمتني اللیالي تنغص عليّ نومي وأكلي وشربي, في صدري

وكم أرقت ماء وجھي وجف , وأحفیت قدميّ, فكم إبلیت نعليّ. وألتحق بطبقة الأفندیة أصحاب المرتبات الشھریة
تخلصت من . ا أمام باب قلم في وزارةوعینت حاجبً, حتى نلت رغبتي - ویغني قولي ھذا عن التفاصیل  - لساني 

  . وسكنت المنیرة, وتخلّصت أیضًا من الحارة المسدودة اللعینة, ماضيّ الكریھ كلھ

مررت على , وفي یدي قرطاس بلح آكل منھ, وذات یوم وأنا عائد من سوق الخضار. مضى عليّ في وظیفتي زمن
تجمع , وجاكتة" بجلبیة"داود أفندي . م طبق فول مدمسمطعم ولشد ما دھشت إذ وجدت فیھ داود أفندي جالسًا أما

ویتجشأ برائحة البصل , إلى فمھ - كالكرة  - ثم تحملھا كتلة واحدة , أصابعھ بلقمة حبات الفول وتعجنھا في الزیت
. وأنني سررت كل السرور لحسن صحتھ ولتخلصھ من أمراض معدتھ, أشھد االله أن قلبي انشرح. الأخضر والفجل

فجریت نحوه ومددت لھ یدي مشتاقًا یكاد الفرح یقفز من ,  أنني شعرت بموجة شوق قویة تملؤنيوأشھد االله
  . كیاني قفزًا

  ! إزیك, سلمات? داود أفندي - 

ولما رفع إليّ عینیھ لم تستقر نظرتھ على وجھي حتى رأیتھا تمتلئ بأقصى ما , ولكنھ ترك یدي ولم یأخذھا
  : وإذا بھ یصرخ في وجھي ویشیح عني. ھیة والتأفف والبغضتستطیع العین أن تستوعبھ من الكرا

  ! روح االله یخرب بیتك زي ما خربت بیتي - 

لا أذكر إلاّ أنني كنت دائمًا تحت أمره كأنّني ? وماذا فعلت? أي جرم أتیت. تملكتني الحیرة فسُمِّرتُ في مكاني
ولا أذكر أنني خنتھ أو آذیتھ أو , خدمتھ وأترك عملي لأكون في, كنت أجلس منھ مجلس الولد من أبیھ. عكازه
  . أضللتھ

ولو لتعیش , لتتحصن وراءه نفسي, ولكن ھذه المحاولات لم تفلح في سند سیاج كنت أقیمھ بكل جھدي طول الوقت
وتبرز لي من ورائھ , وإذا بالسیاج یرغمني وینھد, في دنیا أوھامھا في حمى من شك خفي بدأ یدب في قلبي

  . قاسیة كالقدر المترصد راسخة كالأزل, تھمة بشعة كالعدم, عیون البومتحملق في وجھي ك

شعرت في جسمي ببرودة ". ولا قدمك إلاّ سوءًا, فلن تكون یدك إلاّ أذى, حذرًا ما استطعت, كن طیّبًا ما أمكنك"
نفسي  وأعدت, ولكن سرعان ما أنفت ھذه الضعة! یا لي من مسكین: وعشت زمنًا أرثي لحالى وأقول, الموت
  : بقولي لنفسي - ! والحیاة تقوي على أقوى الآلام - للحیاة 

  ... ولكنھا لیست خرافة, ھذه قصة خیالیة? أین فجیعتك... ھوّن علیك - 

 وھكذا من أول وجدید 

]1939 [  
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 كنا ثلاثة أیتام
  

ن بذرتھ شجرة أسرة في كل قبلة یدعو االله أن یرزقھ ولدًا صالحًا تتجدد م, وھا ھو یقبّل زوجتھ, ھا ھو قد تزوج
, وسلمتھ القابلة لفة لھا لین العجین ورائحتھ, وجاء یومھ المرجو. بذات جاه أو ثراء - وھنا العجب  - لیست 
  : وقالت

  ... ھذه نعمة االله. بنت. بنت - 

  . فسماھا نعمات

, ھ في صلاتھوعاد إلى سؤال رب. وأن بعض الدعاء جحود وتدخل في الملكوت, لم یدرك أن في أغلب الرجاء طمعا
  . وأطال تضرعھ في ركوعھ وسجوده

  : وقالت, وسلمتھ القابلة لَفّةً تتلوى كالحشرة, بین الخشیة والأمل, وجاء یومھ المرتقب

  : ھذه عطیة من االله. بنت. بنت - 

  . فسمى الثانیة عطیات

الیوم مرتبط وأن خضوع , لم تكن أسماء بقدر ما ھي تلمیح بأن الرضا عن اضطرار". وعطیات", "نعمات"
حرك الأب الأبتر كل ما في قلبھ من شعل الإیمان وتوجھ إلى االله بكل ما قدر علیھ . بالرجاء في تحقیق الوعد غدًا

  . واستقر في بطن الأم سر الصبي الموعود. فاستجیب في یوم دعاؤه, وكرر ابتھالھ وتذالله, من خشوع

وكان ثمن . وتحقق الغرض من وجوده, جھده على الغایة أو في: وھو لا یعلم أنھ فاز بأمنیتھ, حینئذ مات أبي
  . إن سعادة الأفراد لا وزن لھا في تسلسل الأجیال. انطلاق السھم تمزق الوتر المشدود

كل مرة أدخل فیھا غرفة الاستقبال وتقع عیني على صورتھ , ومع ذلك لست بغریب عن أبي, وھكذا ولدت یتیمًا
  . ویكاد ینادیني, أراه یبتسم لي, رالفوتوغرافیة الشاحبة على الجدا

***  
  

. كأنھا لم تقو على فراقنا إلاّ بعد أن اطمأنّت عليّ, حتى ماتت أمي, ولم أكد أوظف بالحكومة وأقبض أول مرتب
فقد بقیتا تنوحان وتلطمان الخدود وھما , نعمات وعطیات, أما شقیقتاي. وسرت وحیدًا منفردًا خلف النعش

في تلك اللحظة . رأیت أكثر المشیعین یتطلعون إلى وجھیھما ونھودھما من أطراف العیون .متدلیتان من النوافذ
لیس . وإن لم تصح شھادتي, نعم جمیلتان, فتاتان جمیلتان! ?أیة أسرة. وأدركت أنني أصبحت رب أسرة, استفقت

, ة أو غضب وكرهدون ثور -على القبر  - وتقبلت , وسرت رافع الرأس, قومت من ظھري المنحني. لھما غیري
  . والتوصیة بالصبر والرجولة, عبارات التشجیع والعزاء

***  

ثلاثتُنا في . وإذا بي في صحبة شقیقتيَّ من أھنإ الناس, ودرج النسیان بأذیالھ على الماضي وأھلھ, ثم مرت الأیام
لا تضغطھ شیخوخة , تساوٍ طلیق. في عطره ونضرتھ, في جریھ وقفزه, في مرحھ ونزقھ, مُقتبل الشباب ورونقھ

فقدم الصبي . من حسن الحظ أننا لم نكن في سعة تكفي للإنفاق على ثلاثتنا. ولا تأخذ بخناقھ طفولة ھاجمة, مولیةٍ
وسلم لھما عقل غیر ملتوٍ یضل في , وكذلك نجاھما االله من الجامعة بآدابھا وفلسفتھا. وحجزت البنتان في الدار
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صحبة لم یترك لي . لا یعكر حدیثنا نقاش أو جدال, نمت أنثى جسمًا وعقلاًكل منھما . وطبع غیر متكلف, الفضاء
لا ? بكل ما وسعھما من عنایة وإخلاص - لا فتاة واحدة  -فمن مثلي من الرجال تحوطھ فتاتان ; صفاؤھا مطمعًا

الھم والضیق دون أن أدفع ثمن ھذه النعمة بالكدر و, تقل ملابسي ھندامًا ولا أكلي جودة عن زملائي المتزوجین
نعیش متلاصقین كصغار . كانت نفسي قانعة وجسمي سعیدا. الذي أتبینھ على وجوھھم كل صباح في المكتب

في یدھا . ھي أكثرنا رزانة واتزانًا. ھذه نعمات لبسھا دور الأم الحنون فلبستھ: حلقتنا كاملة. القطط وھُنَّ عُميُ
على  -في خفیة منھا  - التي من أجلھا نحرص " ا الشعنونةدلوعتن"وبقیت عطیات . مصروف البیت وتدبیر خزینھ

وننتظر إلى أن تحین الفرصة فنجد أكبر اللذة في تعب البحث عن , تذكر أقل رغبة لھا ترد عرضًا في سیاق حدیثھا
ونشاركھا , فنضحك معھا لدھشتھا, إلى أن تعثر علیھا في تمام مناسبتھا, وفي التحایل على كتمان أمرھا, طلبتھا

فتعبث بأصابعھا الطویلة في شعري كأم القرد , وفي بعض الأحیان أضع رأسي على ركبة عطیات. الفرح بھدیتنا
لو تركنا . وھي تخیط لي بعض ملابسي الداخلیة, بجانبنا نعمات تغمرنا بابتساماتھا الحلوة. تفلّي رأسھ وتناغیھ

وفي الناس إخلاص ومحبة ورغبة في , تأتي ذلكولكن كیف ی. لأنفسنا لعشنا سعداء في ھناء یكمل بعضنا بعضًا
 ! ?وتطوع لعمل الخیر والتحریض علیھ, مساعدة الغیر

كیف تأمل أن تعثر : "ثم في مرة أخرى!". لقد آن الأوان? متى تزوج أختیك: "بدأ أقاربي ومعارفي یھمسون لي
وراء حارة التمساح لاتزور ولا وأنت قابع في داركم القدیمة المختبئة بدرب الحجر من , لھما على زوج صالح

  ". ?أم تراك معتمدًا على الخاطبة ومقالبھا. تُزار

  : أخذت وأنا خائف أتطلع إلى عیون شقیقتيّ على غفلة منھما وأسأل نفسي

  ? ھل ھذه عیون ظامئة جائعة - 

النظرات  وأن تحت وشي ھذه, خیل إليّ في بعض الأحیان أن نظرتھما الناطقة تخرس فجأة وتشرد في الفضاء
أیھا الشیطان . ونزق الجدي, وعناد الثور, وأسنان الفأر, لھ عین البوم: الجمیلة یختبئ قزم من الحزن والحرمان

  ! مھما تراوغ فلن تخفى عليّ بعد الآن! الأسود

حًا جسدًا عارمًا قبی, وأنار الفجر ظلام اللیل وبصیرتي فاستبانت لي الحقیقة على ضوء النھار. سھرت اللیل أفكر
ولا بد من التضحیة وتحمل الوحدة والصبر على مرارة التسلیم . لا فائدة من مغالطة الطبیعة. عاریًا قويّ العضلات

, لن ألجأ إلى الأقارب. حتى شقیقتيّ, وصممت على تنفیذه دون استشارة أحد, رسمت لنفسي برنامجًا. والانسحاب
ألیست المشكلة أن الزوج الصالح لم . فھي سمسار بین عجزة, ولا إلى الخاطبة, عقارب -كما یقول المثل  -فھم 

سأعد الشبكة . ولو أدى الأمر إلى اصطیاده احتیالاً, وفي موطنھ, ولنذھب إلیھ, إذن فلنبحث عنھ? یأت إلینا
وأيّ شيء أعظم ثوابًا عند االله من تدبیر زوج صالح . ھذا صید حلال. وألقیھا في طریقھ بیديّ, الماكرة بنفسي

  ! ?ز الناس عليلأع

في  - ! ولكنھا غالیة علي -وأجرت شقة كالحُق , وسحبت كل نقودي المودعة بصندوق التوفیر, بعت بعض الحلي
لقد ألغي الرق ! عن إذنك یا درب الحجر. واشتریت لھا بعض الأثاث من معارض سلیمان باشا, جاردن سیتي

وأنت أیتھا , أنت أیتھا الشمعدانات والمرایا المذھبةو, وأنت أیتھا الصنادیق والشكمجیات! فأعتقنا لوجھ االله
فنحن في دار كل مقام . وداعًا, وداعًا! منك إلى صالة المزاد خطوة مباركة, الكنبات والمقاعد المطعمة بالصدف

! من تلفت إلى الماضي لم تكفھ دموع الخنساء? أتنتظرین أن أرثیك بدمعة. وكل صحبة إلى فراق, فیھا قصیر
  . والنسیان السریع, بل اسألینا النسیان? ا البكاءأتسألینن

ولما دلفت إلى المصعد بعد سلالم , بربري لھ وقار القدیسین وھیبة الأباطرة: قام لنا بوابھا, ولما دخلت العمارة
اطمأن  -وھنا الأوفیس , ھنا الأنتریھ: "ولما سمعت الوكیل یقول, قلیلة فرشت بالبساط وزینت بأصص الزھر

  . وعلى االله توكلنا, فلننتظر صابرین, قد أحكمت الشبكة: قلتو, قلبي

***  
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خرجت من الشقة ذات صباح فإذا بي . ووجوه سكانھ وعاداتھم, ثم بدأنا نألف الحي وأصواتھ, عشنا غرباء زمنًا
 -تسامة مني اب. لا أدري لماذا اطمأن قلبي إلیھ. واحتوانا المصعد معًا. أواجھ صاحب الشقة المقابلة خارجًا بدوره

دعوت االله أن یكون لھ ابن . على المعاش, ھو موظف كبیر. وصلت الحدیث بیننا, وابتسامة منھ -وكنت أنا البادئ
وخبروا أحوالنا , لعلھم إذا رأوا أخلاقنا وشرفنا: وقلت, أو صدیق أو معرفة, أو ابن أخت, أو ابن أخ, صالح

, سیدة نصف, جاء وزوجتھ. یقبل بسھولة -لشدة دھشتي  - فإذا بھ , دعوتھ لزیارتنا. تقدموا بالخطبة, واستقامتنا
  : دعتنا لشرب الشاي عندھم وقالت وھي تنصرف. حنت على أختي حنو الأم الرءوم

  . عسى أن تكون ابنتي سنیة قد عادت من الإسكندریة فأقدمھا إلیكم - 

فلتكن زیارتنا الأولى ھي : "ت في نفسيوقل. كنت أنتظر أسماء رجال لا نساء. حاولت ألاّ یظھر غمّي على وجھي
 ". فلم أجئ ھنا من أجل التزاور مع أسرة لیس لدیھا رجال, الأخیرة

  . وأنا متحرج ضیق الصدر, وذھبت في الموعد المضروب

  . لا تبخلوا على بكرمكم وطیبتكم! وجاءت سنیة أیھا الناس

  . ا وصفت لكم اضطرابي أمامھا وحیرتيولا تبتسموا إذ, أشفقوا على شاب قلیل الخبرة والتجربة مثلي

أحدثھا وأسارقھا , وما بعده نور وإشراق, ما قبلھ جاھلیة معتمة. كان اللقاء ھو بدء تاریخ حیاتي? ماذا أقول
كنت بجانبھا كالجرو المبتل یوضع في ? وإلاّ كیف تقوي عیناي العاشیتان على مواجھة ھذا الجمال كلھ. النظر

! كأن جسدھا تمني فكان ثوبھا تحقیق أمنیتھ. ل رؤیتھا أن اللباس من الفنون الجمیلةما كنت أدرك قب. الشمس
! ثوب كم أبدَى وكم أخفَى. فكان ھذا الجسد خلیلتھ التي وجد لدیھا السكینة وطعم الحیاة, وكأن الثوب نفسھ اشتھى
ث یتأرجح الذیل بین الكتمان ھابط إلى أن یقف حی. فإذا أسیرتھ طلیقة تتحكم فیھ, استدار علیھا یكاد یأسرھا

أو , كل شعرة في رأسھا اصطفت راضیة بجانب أختھا. وحذاء تغنیك أناقتھ عن التساؤل عما یداریھ. والإفصاح
لو تھشم ھذا الجسد . سعیدة ناعمة بالدور الذي رُسم لھا, عالمة أنھا تشارك في زینة, التفت معھا أو من تحتھا

ومرح , فیھا سذاجة الطفولة. وضحكت فأسمعتني ضحكة تختصر العمر كلھ .لما خدش جمالھ, وتفتت ألف كسرة
ومع . وما وجھت إليّ غیر نظرة أو نظرتین, لم تھتم بي كثیرًا. فم متھم وعیون بریئة.. ومرارة التجربة, الصبا

بع توھم كنت شاعرًا بتعب من جسّ دقیق تناول روحي وجسدي بأصا -وأنا أجر رجليّ جرا  - ذلك عندما انصرفت 
, قیست قامتي: وفُحصت واختُبرت, شعرت أنني عُرّیت وقُلّبت ظھرًا لبطن. وھي تندس وتنقب, أنھا تمسح وتربت

حُركت أوتار روحي واستُمع .. ورُننت على الأرض, عُركت وعُضضت بالأسنان. وُزنت وكیّلت. وسُبرت
كل ھذا . وقُرئت سطوره كلمة كلمة, ر صفحاتھفرُوجعت في النو, ثم استُخرج من مخبئھ كتابي الدفین, لموسیقاھا

  . إلى آخر حیاتھا وحیاتي, ثم أصدرت حكمًا لن یكون لھ نقض ولا إبرام. والشفاه مستفھمة, والعیون مترددة

ولكني مع ذلك وجدت في , ولا تبتسموا من جدید إذا قلت لكم إنني تعبت حقا. أشفقوا عليّ مرة أخرى! أیھا الناس
بقدر , كنت كالمریض لا یسعده أمل الشفاء. بل سرني أنھا تناولتني بالفحص, لم أخش حكمھا. كبرى ھذا التعب لذة

ولما . انصرفت وأنا لا أزال ألوك في فمي لذة مذاقھا. ما یسعده تقلبھ بین یدي طبیب مدل ممتنع وراء أجر باھظ
ما ینقصھما واالله إلاّ أن تطول : "ؤھاوالأسى یمل -فقلت في نفسي , حانت مني التفاتة إلى أختيّ, دخلت شقتنا

سأعني بتوجیھھما إلى , من غد إن شاء االله... لتبدوا شابتین من الریف. ویغطي الجورب السمیك الرُّكبة, الضفیرة
  ". وإلا كان فشل برنامجي المرسوم محققًا, الاعتناء بھندامھما وزینتھما

بل وجدت باب الشقة , مسوغًا لتكرار الزیارة فلم أوفقحاولت أن أجد ! ولكني في غد نسیت كل شيء إلاّ سنیة
فرثوا لحالى وأرادوا تجنیبي التعلق , ألأنھم رأوا لعابي یسیل وأنا أحدق في ابنتھم خلسة. موصدًا في وجھي

أفقد كل سیطرة  - وأنا المعروف باتزاني وأدبي  - فإذا بي , لما شعرت أنھم یتعمدون صدى زاد ھیاجي? بسراب
حاولت أن أستعین . آتي بحركات وتصرفات لا تصدر إلاّ عن أطفال أو مجانین, لشدة دھشتي, رأیتنيعلى نفسي و
كل ھذا وھي لا تتكرم . تتبعتھا كظلھا. ألقیت أمامھا رسائلي. تصدیت لھا في الطریق. فضحكوا مني, برشوة الخدم

قد یكون أسبوعًا وقد . وأنا في ھذه الحالةأقسم لكم أنني لا أدري كم من الزمن مر عليّ . عليّ بكلمة أو بابتسامة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


ھجمت . وأحسست أن العذاب لو طال لقصفني الألم ودمر قلبي وقضى عليّ, وأخیرًا ضاق ذرعي. یكون شھرًا
  : وقلت لھا صارخًا, لمسة فیھا رعشة الغیظ والأمل. علیھا ذات یوم وھي سائرة وأمسكتھا من ذراعھا

الآن ! العفو? ألیس لي عمل في الدنیا إلاّ أن أسیر في ركاب حضرتك? مرأجري وراءك طول الع? ماذا تظنین - 
  . نعم أو لا: أرید كلمة واحدة

  .. فنظرت إليّ وابتسمت

كنت أتلو . فكأنني سائح یجوس خلال مدینة مجھولة ساحرة لم یكن یعرفھا من قبل, زرت معھا معالم القاھرة
التي  - في حدیقة الحیوان . وأفھمتني جمال معانیھا ولفتاتھا, بیتًا فشرحتھا لي سنیة بیتًا, كالببغاء قصیدة النیل

, عیون صافیة جمیلة حزینة, من وراء أعمدة السجن المؤبدة, كلمتني لأول مرة - طالما زرتھا فلم أجد شیئًا 
حف من ز, الفضل لسنیة في الراحة الكبرى التي شملت نفسي عندما آخیتھم جمیعًا, وشكت إلى وحدتھا وآلامھا

  . أو أودبّ على أربع, منھم أو طار

  : قالت لي ذات یوم

ولا یدري كیف تقوي بھذا المرتب على , لأنك موظف صغیر ومرتبك قلیل, إن بابا یرفض بتاتًا? ما العمل إذًا - 
  ... المعیشة في جاردن سیتي

  : ولما رأتني مطرق الرأس غما أضافت تقول

  ... ولكن ماما في صفي - 

  ... على أن تذھب نعمات وعطیات للإقامة مع إحدى خالاتي, أن أنتقل إلى مسكنھموكان القرار 

ظنوھا من حرج , ثم إذا بي فجأة أبتسم ابتسامة خفیفة, كنت شارد اللب" كتب الكتاب"كلھم قالو لي إنني ساعة 
وھي تنطبق , لفكاھةإلى قسوة ا, انتبھت إذ ذاك فحسب -ولا أدري كیف  - لا یعلمون أنني . سؤال المأذون الصریح

  : في المثل القائل, عليّ

  ..." صادوه.... راح یصطاد"

 ]1942 [  
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 كان... كن
  

  ". ?ما معنى ھذه الحیاة"

ینخر ھذا السؤال كالسوس في نفس حسین فرغلي كل لیلة وھو خارج من القھوة بعد أن كوموا مقاعده وأطفأوا 
لا  -ویدور اللعب بینھم " الطاولة"درسین قد اجتمعوا حول فیجد زملاءه الم, أنواره یخف إلیھ قبل الغروب

یتساقى اللاعبون كؤوسًا مترعة من رحیق الفوز . كالمعارك الحربیة في غلیانھا وقعقعتھا - ینقطع لحظة واحدة 
. بشغف كبیرحسین لا یلعب بل یكتفي بتتبع الحجارة والزھر . فینھلون من وھمھا ویسكرون ,ومرارة الھزیمة

ة یعیش على وھكذا ھو أیضًا في الحیا. كعروس میكانیكیة انفلت ضابطھا, یلتوي رأسھ ذات الیمین وذات الیسار
فالمحاید المحروم . وتارة مع المغلوب, تارة مع الغالب, عواطفھ موزعة. ویلوذ بالشاطئ خوفًا من تیارھا, ھامشھا

إذا دار الحدیث فعن العمل . من لذة المشاركة في الصراع یتسلى بمقدرتھ على الموازنة بالعدل والقصاص
أيّ عقل شیطاني تفتّقت حیلتھ عن . یل ما أكلوه بالنھاریجترون بالل, حتى كأنھم الإبل, والوظائف والدرجات

  (...). ومع ذلك لا ینقطع سحرھا , ھي لعبة ساذجة متشابھة متكررة? "الطاولة"اختراع ھذه 

فوقھ سماء القاھرة تكاد الروح . وانطلق إلى الطریق, خرج حسین من الجو المكتوم المفعم بالأدخنة والضجیج
حتى تجد , لا یكاد النظر یستوعبھا في مواقعھا, ناثرت فیھا نجوم لامعة وأخرى خابیةت. ترشفھا من فرح صفائھا

ولكنھ نغم , لكل لون منھا نصیب في إیقاعھ. الأذن أن ھذه النجوم المبعثرة مختلفات الألوان ینظمھا نغم حلو جمیل
وھو حین ? "شبرا"ن سیره إلى وبدأ حسی. كأنما ھي أیضًا عین ترى ولا تسمع, خاف تشعر بھ الأذن ولا تتبیّنھُ
. وتعود إلیھ ذكریات قدیمة, فیسرح ذھنھ, یلذ لھ أن یحتضن أفكاره ویختلي بھا, یشعر باللیل یحجبھ عن الأنظار

  . (...) وقد یتمتم باسمًا. ویھتز رأسھ مرة بالعجب ومرة بالحسرة. عیناه تتكلمان تارة بالسرور وتارة بالحزن

أما یأتي الیوم الذي یتاح لھ فیھ أن ینسى كیف ألقى بنفسھ في . نادم من جدید, تھآه إنھ اللیلة آسف على حیا
, تلك الفتاة التي خلبت لبھ وسحرتھ! وكیف نكص عن الزواج بجارتھ آمال? مدرسة المعلمین وھو كاره لھا

, قیامًا بواجببل , وقنع بالثانیة لا عن حب, خشي الأولى لأنھا مستبدة لعوب فاتنة. ورضي بالزواج من إحسان
أدرت ظھرك للنشوة ? فماذا فعلت بنفسك یا حسین, معتكفة, ھادئة, اطمأن لھا لأنھا ربة بیت. فھي ابنة عمھ

, سرعان ما مل إحسان. وآثرت حیاة راكدة كالمستنقع, والحیاة الملیئة بالعواطف, واللذة المتجددة, والمتعة
لم یرھا مرة تستقبلھ عند عودتھ وقد . امرأة بدینة خشنة الیدینوسرعان ما انقلبت ھذه الفتاة الممشوقة القد إلى 

إن كان في الحیاة مھنة . تبدو لھ الآن حیاتھ سلسلة من أخطاء وسوء حظ. سرحت شعرھا أو اعتنت بزینتھا
ثم یجيء آخرون , ھو عامل فرض علیھ أن یبني الأساس ولا یتعداه. یمقتھا أشد المشقت فھي مھنة التدریس

  ? !فتمنح النفس جزاءھا من الرضا والغبطة, أي لذة في عمل لا تتجسم أمامك نتائجھ. بناء ویتمتعون بھیتممون ال

العالم كلھ یتحرك إلى ? حتى إذا نما ریشھ أفلت من یدك وطار, ما فائدة التوفر على تعھد فرخ الطیور وتغذیتھ
وھو واثق بعجزه , ما فائدة تعلیم ھؤلاء الصبیة. وإن تلفّتَ فإلى الماضي یتلفت! والمدرس ثابت في مكانھ, الأمام

سیخوضون غمار معركة من . وفة بالمظالم والآلام والأحزانمحف, فالحیاة ملیئة بالشراك والمصائد? عن إسعادھم
وشقشقة لسان إن لم تكن . على حین أنھ لم یسلحھم إلاّ بقشور من العلوم النظریة, أشد المعارك تطاحنًا وھَولاً

إنھ یحس في نفسھ المقدرة على الفھم واستخلاص المبادئ . كم كان یود أن یكون محامیًا. تضر فھي لا تنفع
لو , ولكنھا خلیقة بأن تتقدم بھ إلى الصفوف الأولى. وھذه مواھب لا تفیده في صناعة التعلیم -. مة المنطقوسلا

. ولكنھ عاجز, أو یرد حقًّا إلى صاحبھ, ودّ حسین لو أنھ استطاع أن یدافع یومًا عن مظلوم. أنھ مارس المحاماة
أو یرى عالمًا تسوده , لا أمل لھ في أن یرى نھایتھاو, فمما یكرب نفسھ أنھ یرى المظالم تتزاید أمامھ وتتلاحق

إنھ یقف طول النھار ینبح أمام ? ماذا یفعل. ھذا تفسیر ما في نظرتھ من حزن عمیق مختلط بغیظ مكتوم. العدالة
ھل نسي أن الطبیب قال لھ إن قلبك ضعیف . حتى یجف حلقھ ویضطرب قلبھ, تلامیذ كالقرود یلھون ویعبثون

 ? كثرة الإجھاد یُخشى علیھ من

لقد ساءت ... إنھ یحس كأن إبرة تغرز فیھ... ووضع یده على مكان قلبھ وتأوه, وعندئذ تریث حسین في سیره
  ? متى? فمتى تأتي الإجازة.. إنھ الإجھاد الذي یخشاه. حالتھ اللیلة
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  . ئمةسكون شامل ومنازل نا. كان قد ترك الطریق الرئیسي وانعرج إلى درب ضیق ینتھي بالمزارع

  : حدثتھ نفسھ

ولو ضحیت من أجل ذلك بعشر سنوات مثلھا , عشر سنوات وحسب. لو أستطیع أن أرتد القھقري عشر سنوات - 
  . سنة بسنة. من مستقبل عمري

ھل یجري . حتى خیل إلیھ أنھ یسمع زحیرًا شدیدًا یتلاحق من ورائھ, لم یكد یسیر بضع خطوات بعد ھذا الخاطر
طمأن نفسھ . ومع ذلك استمر ھذا الزحیر یسرع إلیھ ویدنو منھ. ذنیھ فلم یسمع وقع أقدامأجھد أ? في إثره أحد

, ثم سار قلیلاً فإذا ید تلمس كتفھ, فاللیل عالم مجھول مليء بأصوات غریبة لانتبینھا. لعلھ وھم وخیال: یقول لھا
في تلك , ولم یكن یصدق, سمع حسین وقرأ أن شعر الرأس یقف عند الذعر. والزحیر یكاد یشق صماخ أذنیھ

وشعر حسین . اللحظة أحس كأن یدًا قاسیة جمعت شعره في قبضتھا وشدتھ شدًّا قویًّا یكاد یتمزق منھ جلد رأسھ
  . وإن یكن جبینھ قد التھب لھا وتصبب عرقًا, فقد جمد لھا قلبھ. بأن الید التي وقعت على كتفھ لوح من الثلج

یرتدي ثوبًا أسود كثیاب . جلاً نحیفًا ھو إلى القصر أدنى منھ إلى الطولفوجد وراءه ر, التفت حسین مذعورًا
والغریب أن ھذا الثوب كان .. ذَكَّر حسینًا بصورة قدیمة لأحد جدوده, من طراز یرجع إلى عھد غابر, التشریفات

قة مُنشّاةٍ فقد رأى حسین أمامھ رقبة نحیلة تائھة في یا; فضفاضًا كأنما فصل لرجل أطول منھ وأشد امتلاء
, وخیل إلیھ أن الكمّین فارغان, لم یر لھ یدین... یرید ذقنھ أن یعتمد على حافتھا فیشنقھا فرط ارتفاعھا... واسعة

وجھًا إنسانیا ذا عینین  -أو خیل إلیھ أنھ رأى  -ورأى . حدق بنظره في تقاطیع ھذا الغریب. لیس فیھما ذراعان
كأنما وجھھ ھُوّةٌ , لم تنطبع لھ صورة في ذھنھ?  تستقر نظرتھ على ھذا الوجھولكن عجبًا لماذا لا... وأنف وأذنین

  . أو سرادیب ملتویة أو صورة فوتوغرافیة مھزوزة, لولبیة

وحین . ومن تلك الرائحة المنتنة القاسیة التي غمرت وجھھ من فم ھذا الغریب, أشاح حسین بوجھھ من الرعب
وإذا بھذا الصوتِ الحنون وحده یراخي قبضة الید التي كانت تجذب , طفل ودیع إذا بصوتھِ صوتُ, بدأ الرجل یكلّمھُ

  : قال لھ الرجل. وخامر قلبھ شيء من الطمأنینة لم یدرِ سببھا. شعره فیعود إلى رقاده

كنت مشغولاً جدا في قصر العیني . خشیت أن تغیر فكرك قبل أن أستطیع اللحاق بك... لا مؤاخذة یاسي حسین - 
سمعتك تتبرع بعشر سنوات من . مجھد حقًّا ولي عمل شاق لا ینتھي -كما ترى  -فأنا .. وفي مستشفى الحمیات

فكیف , الاحتیاج إلى یوم ومحتاج أشد - علم االله  - وأنا في ضیق, عمرك لقاء أن تعود القھقرى عشر سنوات مثلھا
  . بعشر سنوات مرة واحدة

.. بل لغیري, لا أریدھا لنفسي. لا. لا - .. فلم أر قبلك أحدًا یتعلق بالدنیا تعلقك بھا. لا شك في أنك سعید في حیاتك - 
یئًا سأعطي الابن ش. وقد قدر لھ أن یرى ابنھ الوحید الشاب یموت قبلھ, نعم عندي أب قارب الرحیل. دعني أتذكر

. وھذا الشاب لو انتقل عن ھذه الدنیا لحرم أولاده من میراث جدھم. من ھبتك حتى أجنب أباه تجرع غصة الألم
ولیس أشھي على من  - سیموت قبل الزفاف , وھذا الفتى أحب فتاة غایة الحب. سأعطیھ سنة حتى ینتھي أجل أبیھ

لھذا أسرعت . السخیة تكفي لبعض ھذه الأعمال الخیریةفھا أنت ذا ترى أن ھبتك . أن أمتعھ بھا ولو شھرًا واحدًا
  . إلیك

بل بلغ بھ الاطمئنان أن ضحك في , واستطاع حسین أن یقارب وجھ ھذا الغریب, خفّت الأبخرة المنتنة شیئًا فشیئًا
  : وجھھ وقال

نت قادر على أن تردني فھل أ... لیست بدون مقابل -یا عزیزي الأستاذ  - ولكنھا , ھذه ھبة كما قلت! مھلاً! مھلاً - 
  ? القھقري عشر سنوات

وتمني لو استطاع أن یقترب منھ أو یضع , انتبھ حسین إلى أن جوا من الطیب والرائحة الزكیة تسطع من مخاطبھ
  . ذراعھ في ذراعھ
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  : أجابھ الرجل وھو یبتسم

إنني عبد من عباد االله لا أعلم أن أحدًا قد كلف ?  ادعوني أستجب لكمألم تقرأ في القرآن الكریم  - 
لحسن , وإني... ا على رضا مولايحرصً.. وأنا مقبل على أدائھا بإخلاص وبكل قوتي... بمھمة شاقة كمھمتي

كن واثقًا بأنني . فلا أظن أنھ یخیب رجائي لو سألتھ ھذه المرة, لم ألتمس منھ طلبًا من قبل, الظن بكرمھ ومَنّھ
  ... أحقق لك ما ترجوه

وھو فوجد نفسھ یقول لھ , ولكنھ خجل من رقة محدثھ, أو سألھ مھلة لیفكر من جدید, ودّ حسین لو أنھ تردد قلیلاً
  .. ذاھل

  ... لا مانع عندي - 

  ... یا لك من سخي شجاع - 

  : وعندئذ أخرج حسین ساعتھ ونظر إلیھا فأوقفھ الرجل قائلاً

  ... إنني لا أعرف حساب زمنكم ھذا. لا. لا - 

  : ثم التفت إلى السماء ونظر إلى النجوم وقال

  . سیكون بدء تنفیذ اتفاقنا في تمام منتصف اللیل - 

   :قال لھ حسین

  ... اتفقنا - 

  : أجابھ الرجل

  : فقل معي. إنني أرید منك أن تھبني السنوات العشر بالصیغة الشرعیة... ھذا القول لا یكفیني - 

على أن أعود القھقرى عشر سنوات , وأنا في تمام عقلي وإرادتي, أھبك عشر سنوات من عمري طائعًا مختارًا"
  ". مثلھا

  

 : فإذا بالرجل یربت كتفھ ویقول... كرر حسین وراءه الصیغة كلمة كلمة

  . ولیس أحد أولى منك بأن یقام لھ تمثال. إنك أكبر المحسنین لو علمت - 

  . ولا یرى حسین على أي قدمین یسیر, یتحرك جسده, ثم ابتعد عنھ

ان إنك أسعد إنس: "ھمس لنفسھ یقول. واستمرحسین في طریقھ وھو ثمل لا یدري ھل یغتبط بفعلتھ أم یندم علیھا
  ". ستقوم برحلة لم تتسنّ لأحدٍ من قبلك! على وجھ الأرض
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  : وفجأة وقف حائرًا وقال

ھل سأعود القھقرى عشر سنوات محتفظًا بما فيّ من تجارب وأفكار ومن خبرة : ولكني نسیت أن أسألھ - 
  ! لیتني أدخلت ھذا الشرط في اتفاقنا... ?ومزاج

تألق وجھھ . سیتجنب كل أخطائھ... سینعم بما حرم نفسھ منھ. ..سیغیر حیاتھ كلھا! عشر سنوات إلى الوراء
  : فإذا بھ یقف من جدید وقد ساوره شيء من القلق.. وأحس أن نشوة غریبة تھز عِطْفَیْھ, وأسرعت خطواتھ

  ? لیتني سألتھ كم یبقي لي من العمر بعد تبرعي بعشر سنوات - 

لمرحاض تزكم أنفھ مختلطة بعفونة قشور البصل المتخلف فإذا رائحة ا, كان قد وصل إلى داره وفتح باب الشقة
  . في صفیحة القمامة

, أن یجد شیئًا من الطعام على المائدة فیتناولھ باردًا وھو صامت, إذا عاد في مثل ھذه الساعة, اعتاد حسین
  : ولكنھ في ھذه المرة لم یكد یدخل حتى سمع صوت إحسان تنادي... وزوجتھ نائمة لا تتحرك

  ? حسین ?من - 

  : مشعثة الشعر تقول, وقامت إلیھ محمرة العینین

  . ما كدت تدخل حتى طار النوم من عیني وانتبھت مذعورة لا أدري ماذا بي! عجبًا - 

ومع ذلك كان كلامھا ینزل بردًا , وحدثتھ عن بعض توافھ یومھا, جلست معھ على المائدة وسخنت لھ طعامًا
. حیاتھا كلھا وقف علیھ وعلى أولاده, حبیسة داره. في حیاتھا أحد سواهولیس , ھي زوجھ. وسلامًا على قلبھ

بل عرض , حنّ لھا حسین وضاحكھا. ولكنھ لم یسمعھا تؤلمھ بكلمة تجرح قلبھ, كثیرًا ما اشتكت وثارت وضجت
  . وھي لعبة الورق الوحیدة التي استطاع أن یعلمھا لإحسان, علیھا أن یسھرا معًا ویتسلیا بلعب الكونكان

  : فرفع یده مسرورًا یقول, وتناول حسین ورقة یربح بھا الدور, واستمر اللعب زمنًا طویلاً

  ... كُنْ - 

  ... ... ... كان اللیل قد انتصف"! كونكان"ولكنھ لم یستطع أن یتمھا 

***  
  

  : دخل علیھ وكیل المكتب یقول

  . السمسار منتظر یرید أجره - 

رت بھ الحال إلى أن أطلق بعض السماسرة یتصیدون لھ الزبائن من على لقد انحد. أطرق حسین برأسھ ذلیلاً
فقد طالبتھ آمال بثوب , وإنھ واالله لیخشى أن یعود إلى داره, لم یبلغ إیراده في ھذا الشھر عشرین جنیھًا. القھاوي

كنھ یشعر بأنھ ظل ول, عاشرھا وتمتع بقربھا? من كان یظن أن فتنة ھذه الفتاة ستزول سریعًا. جدید لا یقدر علیھ
ثم كم . ویأمرھا فتنفلت منھ طلیقة, یرید أن یخضعھا فلا تخضع. لا یدري ما یجول برأسھا. طول عمره غریبًا عنھا

یضُمُّھما الفراش فینسیان  -وھنا العجب  -ثم . تؤذیھ ویؤذیھا بھذه الكلمات القاسیة الجارحة التي یتبادلانھا كثیرًا
طبیعة حیوانیة یتعامي الإنسان عنھا . وتعود العداوة والبغضاء في الصباح .كل شيء في ضمة الجسد للجسد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


وھي ابنة عمھ  - ألم یكن أولى بھا ? ترى أین إحسان الآن: في أحضانھا, غریق, وھو عاجز في قبضتھا, ویتعالى
, ر وخانولكنھ تكب? ألم تكن راحتھ وسعادتھ في الزواج منھا? من زوجھا العامي الذي لا یحسن معاملتھا - 

  ... وجرى إلى آمال كالأحمق

كم یتألم ضمیره وھو یصرخ أمام . ھي مھنة ملیئة بالكذب والخداع? المحاماة... وسار حسین على مھل إلى داره
  . كل ذلك لقاء دراھم معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع. القاضي بكلام یعلم من قرارة نفسھ أنھ كذب وتلفیق

إن اكتسى ? وما فائدة جھاده في المحاماة والناس كالوحوش الضاریة والذئاب المفترسة. إنھ أضاع حیاتھ! آه! آه
ولكن . فما أجدر المظلوم الأنوف بأن یرفع رأسھ ویتجلى وجھھ أبیض وضیئًا, وجھ الظالم بغلالة سوداء بغیضة

لا یكتفي . الغلّ والحقدكل منھم تنطوي نفسھ على . حسین یتطلع إلى وجوه زبائنھ فلا یتبین الظالم من المظلوم
, وعمي المظلوم عن نبل المطالبة بحقّھ وثوابھا... بل یھبط بھ جبنھ إلى الدس والكید والتلفیق, الظالم بجبروتھ

كم كان یود أن لو ! ولو ظلما -لا یرضیھا استرداد الحق بل الانتقام بأي ثمن من الخصم . وامتلأت نفسھ سما
ولیساھم في بناء جیل صالح ینشأ على الأخلاق , طفولة الساذجة ھي مادة عملھلتكون براءة ال, اشتغل بالتعلیم

یتطلعون بعیونھم , وھل ھناك أنبل من وقفة المعلم أمام صف من الصبیان. تبدأ بھ مصر حیاة جدیدة, الفاضلة
ھنة وأي م. ھذا ھو البناء الذي یرضي النفس? المتعطشة إلى كل حركة تصدر منھ وكل كلمة تخرج من فمھ

أحقًا أنھ . أما الآن فإنھ یجاھد في المحاماة جھادًا زائفًا مضیعًا? أخرى تھیئ لصاحبھا مثل ھذه المتعة الروحیة
? فما فائدة تعمیر البناء والأساس فاسد مختل - وھو غیر صحیح  - إن صح ھذا ? یعمل لرد الحقوق إلى أصحابھا

ولكنھا خلیقة بأن تدفع , وھذه صفات تؤخره في المحاماة. طإنھ یحس في نفسھ القدرة على الصبر والتؤدة والتبسی
  . بھ إلى الصفوف الأولى لو أنھ مارس التعلیم

  : قابلتھ آمال غاضبة تقول

أكبر الظن ... وما أظنك غبت في ھذا المكتب المبارك وھو أفرغ من فؤاد أم موسى... لا أراك إلاّ واللیل متقدم - 
  . عبثأنك كنت مع صحبة السوء في لھو و

  ? ألاّ ترینني متعبًا? كیف أرضیك یا آمال - 

  . وضع حسین یده على قلبھ وتنھد

  ... إن الأزواج لیرجعون إلى البیت فیحدثون أزواجھم ویلاطفونھن ویتسلون معھن - 

  ? وماذا تریدین - 

  . لوت خرطومھا وتركتھ

  : سار وراءھا ذلیلاً یقول

  ... فأنا مھموم أرید أن أتسلى ,تعالى نلعب الكونكان معًا. تعالي! آمال - 

فكل خدمة منھ لھا یصورھا خدمة , بلغ من ضعفھ بین یدیھا أنھ لا یجسر على أن یمن علیھا بما یفعلھ لإرضائھا
  . منھا لھ

  : فرفع یده بھا مسرورًا یقول, وتناول حسین ورقة یربح بھا الدور, واستمر اللعب زمنًا

  ... كُن - 
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  ". كونكان"ولكنھ لم یستطع أن یتمھا 

مال . ھو أقرب إلى القصر منھ إلى الطول. ولكنھ لیس بالغریب عنھ, انشق الجدار وخرج إلیھ منھ رجل غریب
  : بوجھھ الزكي الرائحة على حسین یقول

  ? ألیس كذلك. لقد نفذت عھدي من الاتفاق? ھل أنت ذاكر! یاسي حسین - 

  : ء وقالابتسم لھ حسین ابتسامة ملؤھا الاطمئنان والود والإخا

  ... أكاد أفھم الآن كل ما كان غامضًا عليّ. تمم حدیثك ولا تخف عني شیئًا - 

نسیت أن أخبرك في ساعة اتفاقنا أنھ لم یكن لك عندئذ من بقیة العمر أكثر من تلك السنوات العشر التي تبرعت  - 
  .. بھا

  ? فھل أنت مستعد

  : عج بقولومال علیھ وجھ سمح منز, وخفق قلبھ, أسبل حسین جفنیھ

  ? ما بك! حسین! حسین - 

  ? من أنت - 

أأدعو ! رد عليّ? ھل یؤلمك شيء? فماذا بك. لقد كنت أمامي منذ لحظة سلیما معافى? ألا تعرفني! أنا إحسان - 
  ? الطبیب

  . وعلى شفتیھ ابتسامة خفیفة, ولكنھ كان قد فارق الحیاة

  ! ف حدثووقفت أمامھ إحسان ذاھلة لا تقوي على تفسیر ما حدث كی

 ]1944 [  
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 بیني وبینك
  

أفي یومنا ? فما شعرت أطویل طریقنا أم قصیر, ذراعك في ذراعي! كم من مرة قطعت فیھا ھذا الطریق معك
  . أم ھو في ماض من العمر قد ولى وفات? المسیر أم في غد لم یأت بعد

على جانبیھ دور ھادئة ... بالأفلاك, السماءب, ویریني اتصالھ بالأفق, یأخذ بیدي. كان الطریق ھو الذي یقبل إليّ
  . ویمر بنا أناس كل منھم شعاع من نور االله, المأوى كصدور الحاضنات

, والسماء غطاء, والأفق قید, المسیر سخرة. فھذا الطریق بعینھ أقطعھ وحدي فلا ینتھي, بعد اختفائك, أما الآن
  . وإن شكّت كفرت. یاف ذاھلة لا تدري ما القدرالدُّورُ سجون والناس أط. والنجوم ترمق الأرض شزرًا

***  
  

فالحیاة المتدفقة من , ما رأیت عاملاً في ترام أو في متجر أو في مقھى إلاّ سلّم علیك سلام الترحیب والإعزاز
  . وتنفض عن الوجوه رماد البؤس والشقاء, روحك تمسح عن النفوس جمیعھا صدأ الألم والحزن

أفأنت عمیاء كأمك ? وما تُقدِّرین أيَّ مال تَنثرین, تھبین. ك على وجھ واحد ولا تتریثلا تستقرُّ نظرتُ, وأنتِ
  ? الغریزة وأبیك الحظ

***  
  

  : وأنت ضاحكة, والناس یبكون, المشھد مؤثر. السینما مزدحمة وأنت لا تعبئین بأحد

  ? أأبكي من خیال - 

  ... ھلاّ بكیت أیضًا من حقیقة ما عشت! یا أختاه

  : لعلك قد انصرفت عني یوم اختفائك عابثة تقولین! ?يومن یدر

  . ?أأبكي من خیال - 

***  
  

  : حدثتك عني بالأمس وقد تركتكما في العربة, أو تلك التي تزعمین أنھا خالتك, نقلت إلى أن خالتك

  . ھو في یدك كالعجین فلتھنئي بھ, إنھ ساذج? أھذا الذي تذكرین - 

إن الحب الذي یغمر , سیّانَ عندي, أَصَدَقتْ نظرتُك فيَّ أم لم تصدق. ورضیت بل رحبت بھ, ما آلمني ھذا الوصف
  . فلا یھمني تصفیق النظارة أو صفیرھم. قلبي ھو كل ما أسألك علیھ من أجر
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***  
  

سعیدة , فأنت بھ قریرة العین, عائد إلیھ, ھو حب صادر من قلبك, ما أظنك أحببت أحدًا أو شیئًا حبّك الثوب الجدید
  ... یة من سیطرة الغیرناج

  : على لساني دعاء

  ... ألا فلیذلّك الحب یومًا - 

  : ولكن قلبي یھمس

  ... خیّب االله مُناك - 

***  
  

فإذا مضى تشاغلت بكتاب أقرؤه , أَحسبتِ یَومَ اختفائك أنني سآوى إلى عشنا فأمكث أترقب میعادك? ماذا تظنین
ثاءبت أخرى حتى إذا ما انتبھت إلى مشاغلي التي أھملتھا من ونظرت إلى الساعة مرة وت, ولا أفھم منھ شیئًا

أو یدور بخلدك أنني عندئذ ... ?واختلطت بالناس, وانطلقت إلى الدروب والمسالك, ھبطت الدرج سریعًا, أجلك
ثم یومًا , ثم لیلة, لبثت أنتظرك ساعة... أن یدرك ما فعلت, مھما سكر وعربد, ھیھات لخیالك? أنسى كل شيء

إذا أنا لم  - وأنا أعلم أنك لن تعودي ولكني أخشى . شھرًا وشھورًا وما زلت أنتظرك, أسبوعًا وأسبوعین, ینویوم
أخشى حینئذ أن تكون لھفتي على رؤیتك قد طواھا  - أنتظرك وشاء القدر أن تعودي أو أن ألقاك في الطریق 

فأنت لو تعلمین عزیزة . ظامئ العین, والھ القلب, ولست أرید إلاّ أن أقابلك مشبوب العاطفة. النسیان وأطفأ أوارھا
فلأتحمل الألم طول الدھر خوفًا من إساءتك في لحظة عابرة قد تأتي وقد . وھیھات لي أن أبتذل قدرك عندي, عليّ

  . لا تأتي

***  
  

  : اشتریت لھا الحذاء فلبستھ بعض الیوم ثم خلعتھ

  . حذرني الطبیب من الكعوب العالیة - 

منعني كرھي لھذا الحذاء السخیف الذي ھم بأذاھا من أن آسف على موتھ . یتًا في عنفوان الصباوألقتھ عنھا م
  . السریع

***  
  

أم , أأنت ساذجة قد تعلمت المكر? كیف لم یقو مكرك على ستر سذاجتك الكامنة في نظرتك! أیتھا الفتاة الغریرة
  . لى قلبي من كذبك ومكركفلیس أحبّ إ, كذبي ما شئت وامكري? ماكرة قد تعلمت السذاجة

***  
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لم تحیھ نظرة . ظل طول رفقتنا أنانیًّا أبكم. ما نقّبت ولا اخترت. ھذا الأثاث اشتریتھ على عجل من أجل عشّنا
أتطلع , میعادك - كالعادة  - وكنت إذا انتظرتك وفات . ما سمعتك راضیة عنھ أو ساخطة علیھ. فاحصة من عینیك

حتى إذا أشرقت شمسك تلاشى كالظلام من . ا حنّت یومًا وأسعفَت تساؤلي بجوابفم, إلى قطعھ واحدةً واحدةً
  . حیاتي

لا . بل ما عدت تطیق السكوت, الآن بعد اختفائھا نطقت. أیھا الأناني الأبكم - ككل ظالم  - ولكن ھا قد حل یومك 
وتكاد , بسة من شفتيیكاد ینشق خشبك عیونًا جائعة تتلھف على ن" ?متى تعود" "?أین ھي"ینقطع تساؤلك 

  . تتمزق منك أذرع تتشبث بي وتستجدیني الجواب

ولكن لا علیك أیھا ! أبكم - كما كنت أنت بالأمس  - ? ولم العجب - فأنا الیوم . لجّ في الكلام ما شئت! أیھا الثرثار
أنا أیضًا أیھا . ةلیس من رباط بین القلوب أقوى من العاھة المشترك? أیحلّ لجریحٍ أن یعبث بجریح, الوفي الأمین

  . فضم بلواك إلى بلواي لعلھا بھذا علیك تھون! الرفیق الكریم لا أدري أین ھي ولا متى تعود

  . لأنت عندي الآن أعز من أطھر الأبناء! أیھا الرفیق اللقیط

***  
  

الأمل إلاّ من قصُر  لا یركن إلى. ولا بنیت من حبك أكواخًا ولا قصورًا, لم یكن لي أمل فیك... أیتھا الفتاة الغریرة
  . یومھ فاختلس من غده

  . أما أنا فقد كان حاضري یفیض بي ویفیض عني

یتقاضاني الیوم ثمن الإسراف  -وكأن الذي أغدق على بالأمس غیر مسؤول . فكل ذلك قد ولى وفات! كان
  . بالحرمان

  ! وكم من محروم مظلوم

***  
  

أما أنت فقد مر الحول وبعض . وكل حادثة ساقتني إلیك, يّبعد أیام قلائل من لقائنا كنت قد قصصت علیك ماض
فلیس الغموض الذي یحوطك إلاّ انبھار . ما ھممت بسؤالك ولا شكا قلبي من ظمإ. الحول ولست أدري عنك شیئًا

  ! بل أنت أم الحیاة, إنك لست بنت الحوادث? وھل لك ماضٍ. العین من نورك الوھاج

***  

ولا نضح لسانك , ما تلوثت شفتاك بالحكمة. فما سمعتك تنطقین بفكرة أو تبدین رأیًا. خَالَلْتُكِ عامًا وبعض عام
. ما سمعتك تذكرین ولا تأملین. ما دلست الحوادث علیك معاني موھومة مزیفة لیھتز لھا رأسك استعبارًا. بالفلسفة

لا , نك الحیاة كمنابع الأنھارتنفجر م. بل كنت في كل لحظة كمال الحیاة لتلك اللحظة, لا ماضي لك ولا مستقبل
. تثب الحیاة الغضة من عینیك. أتبخر ھباء أم سار لغایتھ إلى البحر البعید. یھمھا أتبدد النھر أم اغتالھ مستنقع

وكنت أنھل من معینھا الصافي فأجد فیھ نشوة لم . تتدفق من على جسدك وأنت لا تشعرین. تسیل على صدرك
بل ألاّ یشعر , فلیس أكبر الألم ألاّ یشعر الحبیب بألمك; لا تشعرین - لشقائي  - وأنت . أجدھا من عتیق الخمور

 . بسعادتك

***  
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, تتفجر منھ الحیاة, ھذا الجسد الغض المتألق. ما من مرة احتضنتك بین ذراعيّ إلاّ شعرت بقسوة الموت وظلمھ
  . یصبح یومًا ما أبخرة عفنة وعظامًا نخرة

***  
  

, فإذا بجمالھا یطغى على التغییر والتبدیل, واحدًا بعد واحد, م المرآة كُلَّ ما لدیھا من معاطفأَلبَستْھا العاملة أما
  . تبدو لھا في كل معطف فتنة جدیدة

  . وددت لو استطعت أن أشتریھا لك جمیعًا

ى ونظراتھا ثابتة عل, وجھھا ساكن. ودار جسدھا أمام المرآة, وجربتھ مرة أخرى, عادت إلى المعطف الأزرق
ثم , وعادت إلى بقیة المعاطف فلبستھا كلھا واحدًا بعد واحد, ثم خلعتھ!" رفقًا بجیدك یا فتاتي.... "توءمیھا

  : أشارت إلى المعطف الأزرق وقالت متراخیة

  ! ھذا - 

  ! وھكذا تشاء الصدف ألاّ یتعلق ذوقك إلاّ بأغلاھا

  . متاجر أخرىتعالى أریك . إذا لم یعجبك ھذا المعطف فغیره كثیر! تریثي - 

  : لمستھُ بطرف إصبعھا وقالت

  . وفي العام القادم أشتري غیره, أقضي بھ ھذا الموسم - 

  ". تشتري لي أنت غیره: "كم وددت لو أنك قلت

  . كما یدعو السقیم ربھ أن یمنّ علیھ بالشفاء, دعوت االله أن یقسم لي شراءه

***  
  

  . وما بیني وبین االله عامر, ق شفتاي الخمرلا تذو, كنت معك في أحضان الرذیلة من أتقى الناس

لأعیش معك من . بل لأقوى على جر الماضي إلى الحاضر, لا لأنساك, فقد سكنتُ إلى الخمر, بعد اختفائك, أما الآن
  . فأنا الیوم سكیر صالح مطرود من رحمة االله. جدید

***  
  

. وأنك خرجت عجلي لأمر, تسكنین قریبًا منھأغلب الظن أنك , في منعطف طریق, على غیر میعاد, لقیتك ذات یوم
وفي یدك , على كتفیك معطف لعلھ معطف أخیك, مھملة الملابس, غیر مسرحة الشعر, كنت عاطلة من الزینة

وأنا واقف أتردد بین لذة اللقاء وراحة , كنت لا تشعرین بنظراتي تعانقك من بعید. حقیبة لعلھا حقیبة خالتك
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ھذا ھو الطیر المحلق ! ملكة نزعت عن عرشھا. مضاعة بین الناس لا یشعر بھا أحدھذه التي أسرتني . التشفي
  ! ?من مھزلة اضطرابھ وھو یحجل ویقفز, أین جمال جناحیھ وھو صافٌّ في السماء. یھبط على الأرض

لباب ولكنك ما كدت تجتازین ا, حسبتني أشد قوة على التخلص من سیطرتك. كنت أھدأ نفسًا. ولما ذھبت إلى عشنا
بل فلیشوھك , لیقس الضنا على محیاك, لیمسخ الإھمال صورتك, كوني ما شئت"! ھي واالله: "حتى ھتف قلبي

, لقد كملت بك حیاتي وتم وجودي. لأنت آخر علمي وذوقي ومنتھى تجربتي. فأنت أنت عندي, الزمن الذي لا یرحم
أصبحتُ بعدھا أكثر فھمًا لألم الخلق وأشد سخریة ھي تجربة . حتى خیانتك لم یزدد بھا علمي. ولن أزید بعدك شیئًا

  . تسترده سخریتي بالیسار, فھذا العطف الذي أبذلھ بالیمین. من ألم الخلق

***  
  

حین یحتضنني , وتنطفئ عیوني, حین یشیب شعري وتتساقط أسناني. سیأتي الیوم الذي أنساك فیھ! ولكن صبرًا
حین أفلح أخیرًا في جرّ رجلي جرا , سلم إلیھ مضطرّا وأستریحوأست, الفراش فلا أقوى على التخلص من ضمتھ

إذ , حین لا أستطیع أن أرى شیئًا. تحدیق المشنوق في جلادیھ, محدقًا في الناس وھم حولي, لأبحث عن الشمس
  . أعد أنفاسھ قبل أن یعدّ ھو أنفاسي. یكون شبح الموت واقفًا أمامي

  . دي سوى الموتفلیس أقوى من ذكراك عن! عندئذ سأنساك

  ? وكیف مرت علیكِ السنون? ألا من یخبرني عندئذ كیف أمسیتِ, ولكن

***  
  

  . ھاربة إلیھا مرة أخرى, ھاربة من الدور تارة, ھذه المخلوقات المنتشرة في الطریق

  ... ھذه الحثالة المتوسدة أرصفة المسالك

  ... كالأرواح الضالة بعیدون بأنفسھم عن الزحام, ھؤلاء الباعة الجوالون في الزحام

  ... ما حلول جیل منھم محل جیل إلاّ كالثعبان یبدل جلدًا بجلد. كلھم ینطق بالقدم والدوام

نظراتھم تائھة لا . وجوھھم بلھاء في جھلھا. أما بعدك فھم لديّ الآن سیاح یھبطون بلدًا غریبًا... ھكذا كنت أراھم 
  !". ھذا لي: "ول عن شيءولا تقوي أرواحھم المھاجرة على أن تق, تستقر

  . كل ھذا لأنھم لم یسعدوا یا حبیبتي برؤیاك

***  

, نسینا اللیل, تناسینا الأفلاك والنجوم! كنت أشعر بأننا وحدنا في ھذا العالم, عندما كنت أخرج معك في ھدأة اللیل
 . نسینا الناس

  . وكان في نسیانھا أكبر اللذة والسعادة

  . والناس ھُم ھُم, واللیل مغمض الطرف, یر والأفلاك والنجوم لم تتغیرفأس, بعد اختفائك. أما الیوم
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  . فأجد في نسیانھا أكبر الألم والعذاب

***  
  

ثم طواھن الموت , وافترت شفتاھا عن مثل بارق ثغرك, فلمعت عیناھا لمعان عینیك, ألف ألف فتاة مثلك عاشت
في قبلتك . ھؤلاء الموتى الجائعات للحب بعد طول الرقادقبلة واحدة منك لي كانت تكفي لبعث . واندثر في التراب

  . أصبحت من أجلك أحب الموتى مثل حبي للأحیاء. لھیب ألف ألف ثغر ظامئ

***  
  

أن یعود فیتفھم , وھل یستطیع من عاش معك معدوم المنطق. وأغرب ما أعجب لھ أنني لا أسأل عن سبب اختفائك
 - وإذا مات العالم معتزا بعلمھ . إذًا فلن أسأل ما حییت. یھدأ قلبي سأسأل عن السبب حینما? العلل والأسباب

  . فسأموت أنا معتزا بجھلى

***  
  

فما اقتنعت , لیثبت أن الإنسان مسیّر لا مخیّر, قرأت بحثًا كتبھ شیخ من شیوخ الدین یعتمد فیھ على المنطق العقلي
  . وما فھمت أولھ من آخره

لأنني ألغیت معك منطقي . فتكفیني نظرة واحدة من عینیك لأومن بالقدر وبالجبر, الغریرةأیتھا الفتاة , وتجیئین أنت
  . وقنعت بالروح فآمنت, وعقلي

***  
  

فإني أرید إذا ما وقفت بین یدي ? أیجیب الرحمن دعوة العاصي: لجأت إلى الكتب المقدسة الطاھرة أستنبئھا
  . ر لك ذنبكأن یغف, قبل أن یغفر لي ذنوبي, الدیان أن أسألھ

***  
  

. والأرض أمنا العجوز في اللھیب, والنساء ترملت, الدور تخربت. والدماء تسیل, والمدافع تقصف. العالم مضطرب
بل , لا وألف مرة لا? أأصرخ لیخرب العالم ما دمت أنا غیر سعید? فماذا یكون شقائي باختفائك مع كل ھذه الآلام

: وإن حرمني ھذا السلام لذتي الأخیرة, یا حبیبتي أَنّى كنتِ بشبابك في ظلالھأدعو االله أن یعید السلام حتى تنعمي 
  ! لذة التشفي

***  
  

من یلومك بعد أن ذقت . عبثًا حاولت الاستقرار والاطمئنان للخلو والعدم. الفرارَ الفرارَ یا نفس: في المساء أقول
إذ , فلست واالله تدرین بعد الیوم, أوھامكعودي ارجعي أیتھا النفس الفطیم إلى ظلامك و? معھا طعم الوجود

وفي الصباح أنتفض على بسمة الفجر ونشوة ? أھي ذكریات الماضي أم آمال المستقبل: تطوف بك أشباح السعادة
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إنك تعیش ملء ! مھلاً أیھا الطیر!" إنما العید لك! قم, أنت یا ھذا الذي سعدت بالحب: "أسمعھا تقول -الطیر 
  . أن نفسي تتوقع عند الصباح قدوم المساء بَیْدَ, لحظتك للحظتك

***  
  

واكتظت . وفاضت كالقدح أترعتھ ید مرتعشة لسكیر زائغ البصر, فأطفأت أنوارھا, ودّعت القاھرة عھدَ السلام
أو في سیارة أو في , لم یبق موضع لقدم في ترام, طرقاتھا بأغراب ومھاجرین ونازحین من ملل ونحل شتى

. یودون الخلاص, على وجوھھم علامات التأفف والكرب والاختناق, في ھذا الزحام كالأسرى رأیت الكثیرین, ملھى
تطبق علیك , أما أنت فكنت في الزحام كالسمكة في الماء. فلا شيء یضیق بھ الإنسان ضیقھ بقرب أخیھ الإنسان

وأنت رافعة الرأس في بل كنت أجمل ما تكونین , وأنت ناعمة البال قریرة العین, ثم تنكشف وتطبق, الجموع
بل كنت , ما زاد تلفتك ولا ضجرت نظرتك. ما سمعتك تشكین أو تتأففین. تتلاطم أمواج البَشر حول منارتك, الزحام

  . وكما رأیتك سعیدة بالحیاة رأیت الحیاة سعیدة بك... مرحة كأنك في مھرجان

***  
  

  : یوم أن خرجنا من متجر الأزیاء قبیل الغروب وأنت تقولین

  . أعجبني الثوب لولا أزراره...  - 

والموسرین , ھل تذكرین كیف رأینا لابسي الجلابیب والحفاة ھازئین. وھاج الخلق وماج, ودوّت صفارة الإنذار
وشیوخًا على حافة القبر زایلھم كساحھم فھم یجرون إلى , رأینا شبابًا في شرخ الصبا غیر عابئین? ھاربین

  . المخابئ نشطین

  : ثم قلتِ, لفتِّ یمنة ویسرةوقفت مكانك وت

  ! أنا خائفة - 

  . وجلسنا مع بوابھ النوبي كأن ثلاثتنا من أسرة واحدة لم تفترق طول الحیاة, أخذتكِ إلى أول بناء لقیناه

وعلا , ولما اھتزت النوافذ والأبواب. واشتعلت بلھیب المدافع وانفجار القنابل, ولما ضجت السماء بأزیز الطائرات
  . وعرقت یدك وطال صمتك, تقع لونكام, الصراخ

  : وكان أول حدیثك, ووضعت ذراعك في ذراعي وخرجنا, فقمت واقفة, ثم ھتفت الصفارة بالأمان

  . لأن طرف الزر الأوسط على الكم الیمین شبھ مخدوش...  - 

***  
  

ثم أفرّ , أشد سحرًاوفیھن من ھي أجمل منك و, لم أزد مع كل منھن عن لقاء واحد. تنقلت بعدك بین نساء كثیرات
ولو عدتِ لعدتِ , وھیھات أن تعودي, فأنا أعلم أن اختفاءك قد أذابك في یمّ الحیاة. لا? أللحسرة? لماذا, ولا أعود

ھل تخشى روحي أن تكون كل امرأة جدیدة بین ذراعي رجلاً جدیدًا أنت إذ ذاك بین ? أللغیرة.. غیر ما كنت
فھذا الذي تحسبینھ في ? إنني أفرّ ضنا بنفسي على غیرك? أصارحك ولكن ھل لي أن, قد یكون ھذا? ذراعیھ

  ! ھو الحبّ. انمحاء ھو غایة الكبریاء والاعتزاز
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***  
  

كم أقسمت صادقًا بین أیدیھما أحرّ الأیمان على الوفاء والإخلاص حتى . واحدةً ثم أخرى: أحببت قبلك اثنتین
, غیر أني كنت في غیبوبة النشوة أنادي الأولى بین ذراعي الثانیة. اولم أعد أذكر شیئً. وھدأت. ثم افترقنا. الموت

فھل الذي جرى علیھما سیجري علیك أنتِ , وكم فاجأت شفتيّ تتمتمان باسمٍ دفین وأنت بین ذراعي لا تشعرین
ملص والحیاة تتشبث بتلابیبي فأت, والمنطق یسخر مني فأسخر منھ, إن الزمن یلح عليّ بالخلاص فأعصیھ? أیضًا

ولكن ھیھات لي ! سأنساك! سأنساك? ولكن ھل أقوى على مغالبة كل ھؤلاء الخصوم مجتمعین. من قبضتھا وأفرّ
  . أن أنسى أنني نسیتك

***  
  

أفي نظرتك أم في صوتك أم في سذاجتك ? ھل أحببتھا لأنھا ذكرتني بمن مضى: أقول وأنا وجل, الآن بعد اختفائك
الذكرى إنما تجر من القبر ? ولم نخدع أنفسنا. مات إلى الأبد. ما فات مات! ن لاولك? لقیت مَن خِلتُ أنني دفنتھ

عدم . ونشیر فلا یفطن, نومئ فلا یفھم. أجوف قد نُزع منھ الكلام, ھیكلاً نخرًا بالیًا في لون أغبر وكفن حائل
كاسف , ینبعث من حي إن بصیصًا من نور خافت. فلا نعرف إقبالھ من إدباره, قائم ونحن نضطرب وندور, متحجر

  . لأنھما كانتا تشبھانك أنت, الآن أومن أنني أحببت من سبقك! جمیع الشموس الغاربة

***  

ما أجھلھم . وسعت رحمتك حنق المھزومین وثورة المحرومین وقد تاھوا في ملكوتك, یا أرحم الراحمین! یا رب
 ! وإن كانوا مؤمنین

  . وكفر كفر الأعمى بالنور, كروأن, فجحد, وسعت رحمتك من أضلّتھُ بصیرتھ

  . آنفًا من أن یرسف فیما توھم من قیود, وساقتھ الحماقة فتعالى وأبي السجود, وسعت رحمتكَ من ركبھ الجھل

  . فجدف وتمرد, بل وسعت رحمتك من أغدقت علیھ من نعمائك

لماذا جعلت الحق على النفس : ولكني أسألك یا إلھي? لماذا برأت الرذیلة? لماذا خلقت الشر: لا أقول بمثل قولھم
لماذا خلقت الحب روحًا ھائمة لا تخضع لعرف أو ? لماذا خلقت الفضیلة مملة والرذیلة فاتنة? والباطل ھینًا, ثقیلاً

  ? والحیاة عنده وجْد ووَلَھ وھیام, یفزعھ الأمن والسلم والدوام? طیراً لا یحطّ إلا لیحوم: لقانون

, لم جعلت السعادة سرابًا والوفاء محالاً. ولا النصیحة إلاّ عنادًا, العبرة إلاّ استھتارًا لا تزیده, لا یستقر ولا یھدأ
  ! ?والنسیان عداء, والنیات مقعدةً

فاعطف اللھم عمن تثاقلت قدماه في الطریق السوى فلم یقوَ على اللحاق , أنت مطّلع على الضمائر والقلوب
  : وكلّ زاده نجواه لنفسھ, ى البیداء ضالا یناجي النجوموانحرف إل, بالقافلة تنفصّد عرقًا ومللاً

  ! الرؤوف الكریم, ما ظنك باالله العلى القدیر - 

***  
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كفقیر یرتد عن , وطعم بین المر والحلو, فأعود من أحیائھا الأوربیة بقلب فاتر كلیل, أجوس بعدك خلال القاھرة
, وبین شبرد والكونتنتال. ع مني شبحك في الأوبرا وجروبيیضی. وإن عزّ على قلب أبیھ, زیارة ابنھ الغني العاق

ھصر الشوق , ووقفت أمام الجوامع العتیقة, فإذا قادتني قدماي إلى سیدنا الحسین ومررت تحت البوابات الھرمة
  ... قلبي ھصرًا

  . فأنت عندي ھذا التاریخ

على رؤوسھن سلال , حات قادمات من الریفوإذا ما فاض بي الحنین إلیك أبكّر إلى قصر النیل مترقبًا جموع الفلا
لا ینقطع . في وجوھھن المجھدة عیون صابرة, معتدلات القوام, على أرجلھن الطین, ثیابھن سود, الخضر
  . فأنت عندي ھذا الوطن; عندئذ ألقاك. ولا ثرثرتھن, تدافعھن

حین البطیئة تحمل الأسرة كلھا حین أتتبع بنظري عربات الفلا" طلوع القرافة"ویغلبني الولھ على أمري یوم 
یھجرون مدینة الأحیاء لیستقبلوا , المنحدرة من قبور الفراعنة" السحّارة"أمامھم , شیوخًا وأطفالاً, رجالاً ونساء

  . العید في مدینة الأموات

  ! فأنت عندي ھذا العید

***  
  

  . والآن فھمت, الآن أذكر

فنادتني من سجنھا الزجاجي مسبحة جمیلة , خان الخلیليكنت أجول في , في صباح الیوم الذي اختفیتِ فیھ
  . وأشارت إليّ أن خذني معك

تساقط حباتھا كقطرات الماء . وانعقدت بیننا منذ اللمسة الأولى أواصر صداقة وثقت بأنھا ستدوم, تناولتھا بودّ
ینة في اللقاء المقسوم وإن عن الطمأن, عن الألفة بین القلوب في عالم الوحدة: حدیثھا الخافت إلي. على الغدیر
  . عن الوجل من الفراق المحتوم رغم اللقاء, طال الغیاب

أم شیطان , أھو نذیر. فلم أكد أدخلھ حتى انقطع من حیث لا أدري خیطھا وتناثرت حباتھا, عدت بھا إلى عشنا
بأظافري تحت ونبشت , دسست یدي. وعددتھا فإذا ھي تنقص حبّة, وجمعت حبّاتھا, جثوت على الأرض? یغار

  . فحزنت وأسفتُ! ولكن عبثًا. المقاعد والسجاد

  ? وفي یدك منھا عشرات, أكلّ ھذا العناء من أجل حبّة واحدة صغیرة: قد تسألین

  التائھة .. لا یحیا جمالھا إلاّ بھذه الحبة الواحدة الصغیرة! ھكذا مسبحتي: فأجیبك

 ]1940 [  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com

